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 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  أحكام الحسد في أمور الدنیا والآخرة وحب العلو. - 025الدرس :  -موضوعات في التربیة 

1991 -12-01  

علم لنا إلا ما الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین اللھم لا  

علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما ینفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقاً 

وارزقنا اتباعھ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ، واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، 

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

الأكارم... الحدیث الیوم حدیثٌ موجز، وقد تكون البلاغة في الإیجاز، وإیجاز النبي علیھ  أیھا الإخوة 

الصلاة والسلام من نوع الإیجاز الغني، فقد قال علیھ الصلاة والسلام، فیما رواه أنس بن مالك رضي 

  الله عنھ، خادم رسول الله صلى الله علیھ وسلم، قال علیھ الصلاة والسلام:

  أحدكم حتى یحب لأخیھ ما یحب لنفسھ)) (( لا یؤمن

  ( رواه البخاري ومسلم )

  وكلكم یعلم أن أعلى درجات الحدیث ما اتفق علیھ الشیخان ؛ الإمام البخاري، والإمام مسلم. 

  في روایة أخرى أوردھا الإمام احمد في مسنده، یقول: 

  الخیر))((لا یبلغ عبدٌ حقیقة الإیمان حتى یحب للناس ما یحب لنفسھ من 

الحقیقة الإیمان قد یوجد، ولكن قد یكون غیر كافٍ لنجاة صاحبھ، فأي إنسانٍ أقرَّ بوجود الله فھو مؤمن،  

ولكن یا ترُى ھذا الإقرار وحده یكفي ؟ لا یكفي، فإذا قال علیھ الصلاة والسلام: " لا یؤمن أحدكم... " قد 

في درجات القرب، لا یؤمن الإیمان الذي ینجیھ من یكون مؤمناً ولكن لا یؤمن الإیمان الذي یجعلھ یرقى 

عذاب الله، الإیمان واسع جداً، دائرةٌ واسعةٌ جداً، فإذا أقررت أن الله تعالى موجود فقد دخلت فیھا، ولكن 

لابد من التحرك إلى مركزھا، في مركزھا الأنبیاء، حول الأنبیاء الصدیقون، كبار المؤمنین، فلا یؤمن 

لا یبلغ الدرجة الكاملة من الإیمان، أو الدرجة المنجیة من الإیمان، أو الدرجة التي  أحدكم بمعنى أنھ

   ترقى بھ في الإیمان إلا إذا فعل كذا وكذا.

  (( لا یؤمن أحدكم حتى یحب لأخیھ ما یحب لنفسھ ))

ة أن یحب ھذا الكلام فسَّره المفسرون، فمن جملة ما قالوا: المقصود من جملة خصال الإیمان الواجب 

ر ھذا الحدیث تفسیراً أوسع، حتى یحب لأخیھ في  المرء لأخیھ المؤمن، والحقیقة ھذا قید. وھناك مَن یفسِّ
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الإنسانیة ما یحب لنفسھ، المؤمن یتمیزّ دائماً بأن انتماءه إلى كل البشر، لكن بین أن تنتمي إلى الإنسانیة، 

معینةٍ وتبغض غیرك لا لشيءٍ إلا لأنھ غیرك،  وتبغض ما تفعلھ الإنسانیة، وبین أن تنتمي إلى جھةٍ 

  فالمؤمن نظرتھ واسعةٌ شاملة.

الآن، ھذا الحدیث یعد قاعدة أصولیة في الإیمان، أي أنك لن تكون مؤمناً على النحو الذي یرضي الله،  

الله عزَّ  لن تكون مؤمناً في الدرجة التي تنجو بھا من عذاب الله، لن تكون مؤمناً في المستوى الذي یقبلھ

وجل إلا إذا أحببت لغیرك، لأخیك إن في الإنسانیة، وإن في الإسلام، وإن في الإیمان، وإن فیمَن حولك، 

على كلٍ كلَّما وسَّعت الدائرة فأنت أرقى، لأن النبي علیھ الصلاة والسلام بعثھ الله رحمةً مھداة، ونعمةً 

  مُزجاة.

تھیئ لشعوبھا مستوىً معیشیاً مرتفعاً جداً وراقیاً جداً، ولكن وقد تجدون أنتم بعض الدول المتقدمة التي  

ھذا على حساب بقیة الشعوب، أنت لا ترضى عن ھذا المجتمع الذي یعیش أفراده على مستوى رفیع 

على حساب أنقاض شعوب أخرى، ھذه نظرةٌ ضیقة، لا ترضى عن مجتمعٍ إلا إذا قام على العدالة، 

  والمساواة، وتكافؤ الفرَُص.

   الحقیقة قبل أن نتابع الحدیث لھ إضافة:

  (( لا یؤمن أحدكم حتى یحب لأخیھ ما یحب لنفسھ، وحتى یكره لأخیھ ما یكره لنفسھ ))

إذا كنت تحب لأخیك ما تحب لنفسك، وتكره لھ ما تكره لنفسك، فأنت في المستوى الذي یرضي الله عزَّ  

  وجل.

    أبو ھریرة رضي الله عنھ یقول: النبي علیھ الصلاة والسلام، فیما رواه 

  ((أحبَّ للناس ما تحب لنفسك تكن مؤمناً ))

فھذا الذي یسُْأل عن شاب من أجل الزواج، سیسألھ السائل: با� علیك، أنشدك الله ھل ترضاه لابنتك ؟  

لابنتھ، فقد غشَّ  والله الذي لا إلھ إلا ھو لو قال لھ: نعم، أو بلى أرضاه لابنتي، وھو في الحقیقة لا یرضاه

الله ورسولھ، وقد غشَّ عامة المسلمین انطلاقاً من ھذا الحدیث، أتزوجھ لابنتك ؟ أتقبلھ لابنتك ؟ ادرس 

الوضع، لو جاءك ھذا الخاطب یرید ابنتك ھل تقبل بھ، أم أن لك اعتراضاتٍ كثیرة على أخلاقھ، وعلى 

أن تقول بسذاجة، وأن تلقي الكلام على  دینھ، وعلى سلوكھ ؟ إن كنت لا ترضاه لنفسك، لا ینبغي

عواھنھ، وألا تدقق في الأمر: نعم إنسان آدمي. ما معنى آدمي ؟ ھذه الكلمة لا معنى لھا، أي منسوب 

  لبني آدم، أي أنھ على رجلین یمشي، ھذا معنى آدمي، ھل ترضاه لابنتك فعلاً ؟ ھذا الحدیث دقیق.

نفسك ھل تستسیغ أن تأكلھ ؟ إنك تشھد كیف یصنع، وكیف ھذا الطعام الذي تبیعھ ھل تأكلھ أنت ؟  

یطبخ، وكیف یعالج بالمواد، وتبیعھ في مطعم ھل تأكلھ أنت ؟ ھذا الشيء الذي تركبھ عند الناس، ھل 

تفعلھ في بیتك ؟ ھل تمدد ھذه التمدیدات في بیتك ؟ شيء دقیق جداً، ھذا مقیاس یدخل معنا في المصالح، 
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لنفسك ؟ تشتریھ أنت بھذا في الصناعات، ھذا الشيء الذي تصنعھ تقبلھ في المھن، في الحرف، 

؟ لذلك ھذا الذي یتوھَّم بأن الدین صلاةٌ وصیام وحجٌ وزكاة، وانتھى الأمر، فقد وقع في وھمٍ المستوى

كبیر، الدین أعظم من ذلك، الدین یقوم على ھذه العبادات لأنھ یقوم على أسسٍ أخلاقیة، إذاً كما یقول 

    لیھ الصلاة والسلام:ع

  (( أحبَّ للناس ما تحب لنفسك تكن مؤمناً ))

ة التقیت مع خیاط، لفت نظري دخلھ الكبیر، عنده بیتان ؛ بیت للضیوف في كل الغرف والأسرة   ذات مرَّ

قال لي شیخٌ والمرافق، فسألتھ: ھل أنت ورثت ھذین البیتین ؟ قال: لا والله ھذا من جھدي ومن عملي، 

نصحني: أن أخیط الثوب كما أخیطھ لنفسي. قلت: والله ھذه نصیحةٌ ثمینة، وقال: بفضل ھذه النصیحة 

أقبل الناس علي، أن أخیط الثوب كما أخیطھ لنفسي، ھذا سؤال، لا تلتفت إلى الربح السریع، لا تلتفت 

اب المھن، أصحاب الصناعات، إلى أن تصبح غنیاً في وقتٍ قصیر، التفت إلى نصیحة المسلمین، أصح

أصحاب التجارات، أصحاب الخبرات، ھل ترضى أنت لبیتك ھذا ؟ لو طبَّقنا ھذا الحدیث، والله لا أزید 

ولا أبالغ، لحلَّت كل مشكلاتنا، الدرس الماضي قلت لكم: " عامل الناس كما تحب أن یعاملوك ".وفي ھذا 

   الدرس:

  مؤمناً ))(( أحبَّ للناس ما تحب لنفسك تكن 

ً یعطیھ اللحم الذي یأكلھ ھو، ھذا   لذلك المؤمن یراقب الله عزَّ وجل، لو أتاه طفلٌ صغیر لیشتري لحما

ھَھ، ولكن القصاب المؤمن لا یعطیھ إلا  الطفل لیس بإمكانھ أن یراقبھ، ولا أن یقیمِّ عملھ، ولا أن یوجِّ

دین أن كل علاقةٍ بین اثنین الله بینھما، أخطر الشيء الذي یرضى الله عنھ، حتى إنھم قالوا: إن عظمة ال

شيء، وأعظم ما في الدین أن أیَّة علاقة بین اثنین، فبین الزوجین ؛ الزوج یتقي الله في زوجتھ، 

والزوجة تتقي الله في زوجھا، والبائع یتقي الله فیمن یبیعھ، والمشتري یتقي الله فیمن یشتري منھ، أحیاناً 

ً مكان صنفٍ خطأ، أخطأ معك في الحساب، البائع قد یغفل عن یكون بائع مغدور، أعط اك صنفا

  مصلحتھ.

أخ كریم من إخواننا، اشترى حاجة من بائع، ولم یدخل في علم ھذا البائع أن الأسعار قد ارتفعت إلى  

أربعة أمثال، نظراً لارتفاع الرسوم، فبعد أن اشترى ھذه الحاجة عاد إلیھ وقال لھ: إنني سأعلمك أن 

الضرائب قد ارتفعت أربعة أمثال على ھذه الحاجة، عندئذٍ قال لھ: أعطني الفرق إذاً، بعد یومین بفضل 

الله عزَّ وجل، عاد كل شيءٍ إلى ما كان علیھ، فالإنسان امتحُِن، فالمشتري یتقي الله فیمن یشتري منھ، 

یتقي الله فیما یصنع، المزارع  والمشتري المؤمن یتمنَّى أن یربح أخوه علیھ، كیف یعیش إذاً ؟ الصانع

یتقي الله فیما یزرع، فھناك أدویة مؤذیة، ھناك تعالج بعض المزروعات بأدویة لھا آثار في الصحة، فأیة 
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علاقةٍ بین اثنین الله بینھما، حتى لو تعاملت مع طفلٍ صغیر، حتى لو تعامل الصغیر مع الكبیر، 

  مع الساذج، قال علیھ الصلاة والسلام:الضعیف مع القوي، القوي مع الضعیف، الخبیر 

  " غبن المسترسل ربا ".

    المسترسل الغشیم ـ باللغة الدراجة ـ فغبن المسترسل حرام، إذاً: 

  ((" أحبَّ للناس ما تحب لنفسك تكن مؤمناً))

لَّم وفیما رواه الإمام أحمد في مسنده من حدیث معاذ رضي الله عنھ، أنھ سأل النبي صلى الله علیھ وس 

   عن أفضل الإیمان قال ـ استمعوا ـ قال علیھ الصلاة والسلام:

(( أفضل الإیمان أن تحب �، وتبغض �، وأن تعُْمِل لسانك في ذكر الله. قال: وماذا یا رسول الله ؟ 

  قال: أن تحب للناس ما تحب لنفسك، وأن تكره لھم ما تكره لنفسك، وأن تقول خیراً أو تصمت ))

    شاھد مرة ثالثة:موطن ال 

  (( وأن تحب للناس ما تحب لنفسك ))

بل إن النبي علیھ الصلاة والسلام جعل دخول الجنة، وھو نھایة الآمال، منوطٌ بأن تحب للناس ما تحب  

لنفسك، فقال علیھ الصلاة والسلام فیما رواه الإمام أحمد، قال یزید بن أسد القشیري: قال لي رسول الله 

    ھ وسلم:صلى الله علی

  (( أتحب الجنة یا یزید ؟ ))

  ـ قلت: نعم. 

  ـ قال

  (( إذاً فأحب لأخیك ما تحب لنفسك))

وقال لي رسول الله صلى الله علیھ وسلم، الحدیث رواه سیدنا أبو ذر، قال لي رسول الله صلى الله علیھ  

  وسلم:

ن على اثنین، ولا تولین مال (( یا أبا ذر، إني أراك ضعیفاً، وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمر

  ))یتیم

لأن سیدنا عمر رضي الله عنھ عیَّن والي ـ أعطاه كتاب التولیة ـ وقال لھ: " خذ عھدك، وانصرف إلى  

نفسك، إن وجدناك أمیناً عملك، واعلم أنك مصروفٌ رأس سنتك، وأنك تصیر إلى أربع خلال فاختر ل

ً استھنا بقوتك وأوجعنا  ً قویا ً استبدلناك لضعفك، وسلَّمتك من معرتنا أمانتك، وإن وجدناك خائنا ضعیفا

تین ـ العزل والتأدیب ـ وإن وجدناك أمیناً  ظھرك وأحسنا أدبك، وإن جمعت الجرمین جمعنا علیك المضرَّ

   لك عقبك "..قویاً زدناك في عملك ورفعنا لك ذكرك وأوطأنا 
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  ﴿قَالَتْ إحِْدَاھُمَا یاَ أبَتَِ اسْتأَجِْرْهُ إنَِّ خَیْرَ مَنِ اسْتأَجَْرْتَ﴾

  ( سورة القصص )

  قال لي رسول الله صلى الله علیھ وسلم: 

ن على اثنین، ولا تولین مال (( یا أبا ذر، إني أراك ضعیفاً، وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تتأمر

  ))یتیم

ً یستحي، القوي منھما یجره إلى خانتھ، والضعیف منھما الإ  ر على اثنین وكان ضعیفا نسان لو تأمَّ

یستحي، إذاً یقع في الظلم وھو لا یدري، لكن الذي یتولَّى أمر اثنین یجب أن یكون حازماً، قوي 

لى الدرجة التي یسكت الشخصیة، وقَّافاً عند حدود الله، لا تأخذه في الله لومة لائم، لا یستحي من الناس إ

   فیھا عن الحق..

  (( لا تتأمرن على اثنین ولا تولین مال یتیم ))

    وقد روي عن عليٍ رضي الله عنھ أنھ قال: قال لي النبي صلى الله علیھ وسلم: 

(( یا علي، إني أرضى لك ما أرضاه لنفسي، وأكره لك ما أكره لنفسي، لا تقرأ القرآن وأنت جُنبُ، ولا 

  نت راكع، ولا وأنت ساجد ))وأ

    موطن الشاھد أن.. 

  (( یا علي، إني أتمنى لك ما أتمناه لنفسي، وأكره لك ما أكرھھ لنفسي))

أما ھذا الذي یقولھ الناس ماذا ترید من وجع الرأس ؟ یصطفلوا، كلمة یصطفلوا، ما دخلك، علیك من  

ستمع إلیھ، فقد خان الله ورسولھ، لأن الدین ھو نفسك، ھذه إذا قالھا الإنسان وفق من یحبھ، ومع مَن ی

  النصیحة.

یروى أن أحد المؤمنین اسمھ محمد بن واسع، كان یبیع حماراً لھ، قال لھ رجل: أترضاه لي ؟ قال: لو  

  رضیتھ ما بعتھ، أي أنھ انحرج.

یر، أنا أعرف شخص حكى لي قصة لا تزال مؤثرة في نفسي، عنده مركبة ـ سیارة ـ فیھا عیب خط 

فذھب وباعھا وقال لي: بعتھا وھو فرحٌ، وكأنھ انتصر على مَن اشتراھا، قال لي: " لبَّسناھا لواحد " 

بالضبط وأنا أحفظھا تماماً، وكان وقتھا في بطرطوس سیارات تباع مباشرةً، فذھب إلى ھناك واشترى 

جاء بھا إلى الشام، بعد أن المركبة التي تروق لھ، یعني اختارھا اللون المناسب، والقوة المناسبة، و

ً جداً، وھو  ً قاسیا أجرى معاملات تسجیلھا، زارني وقد رأیتھ واجماً، قال لي: ضُرِبتَ سیارتي ضربا

متألم، خامس یوم من شرائھا، كان في حي المخیم صار في حادث لكنھ حادث وجیع، فقلت لھ: تذكر ما 

أعلنت عن عیبھا لا مانع، ھناك مَن یشتریھا  قلت لي بالأمس، یجب أن تحب للناس ما تحب لنفسك، إذا
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على عیبھا، حینما تخفي العیب إذاً أنت رضیت أن تكون ھذه لإنسان وأنت لا ترضاھا لنفسك. قال وھو 

  یبیع حماراً: أترضاه لي ؟ قال: لو رضیتھ لم بعتھ. أي فیھ عیوب.

    النبي علیھ الصلاة والسلام فیما رواه النعمان بن البشیر قال:

(( مثل المؤمنین في توادھم، وتراحمھم، وتعاطفھم، مثل الجسد إذا اشتكى منھ عضوٌ تداعى لھ سائر 

  الجسد بالسھر والحمى))

ھذا الحدیث یستنبط منھ قطعاً: أن المؤمن یسره ما یسر أخاه المؤمن، ویرید للمؤمن ما یرید لنفسھ،  

  ویؤلمھ ما یؤلم أخاه.

تعلق بھذا الحدیث، الإنسان إذا تمنى أن یكون متفرداً عن الناس، أن الآن، دخلنا في موضوع أساسي وم

    یصل إلى مرتبة لا یرقى إلیھا أحد، قال بعض العلماء في تفسیر قولھ تعالى:

  )﴾83لِلْمُتَّقِینَ ( ﴿تِلْكَ الدَّارُ الآْخَِرَةُ نجَْعَلھَُا لِلَّذِینَ لاَ یرُِیدُونَ عُلوُّاً فيِ الأْرَْضِ وَلاَ فَسَاداً وَالْعَاقِبةَُ 

  ( سورة القصص )

العلو في الأرض أن تتمنى أن تكون دائماً فوق الناس، أن تتمنى أن تكون أعلى من مستواھم، تنزعج لو  

أن أحداً اقترب منك، أو كاد أن یصل إلى مستواك ؛ إن في العلم، وإن في العمل الصالح، وإن في الغنى، 

  وق الناس، قال:وإن في الزواج تحب أن تكون ف

  )﴾83تَّقِینَ (﴿تِلْكَ الدَّارُ الآْخَِرَةُ نجَْعَلھَُا لِلَّذِینَ لاَ یرُِیدُونَ عُلوُّاً فيِ الأْرَْضِ وَلاَ فَسَاداً وَالْعَاقِبةَُ لِلْمُ 

وقد قیل للنبي علیھ الصلاة والسلام: إن الرجل لیعجبھ من شراك نعلھ أن یكون أجود من شراك نعل  

ھل یدخل في ھذه الآیة ؟ یعني یتمنى أن یلبس شيء متمیز، ھذه كوبونة، خیر إن شاء الله ؟ صاحبھ، ف

یحب إن ارتدى شيء لا أحد یكون بمستواه، إذا رأى اثنان یلبسون مثلھ یقول لك: معطت. یشمخ بأنفھ 

ن أجود ویقول لك: معطت، فسئل النبي علیھ الصلاة والسلام: إن الرجل لیعجبھ من شراك نعلھ أن یكو

    من شراك نعل صاحبھ، فھل یدخل في قولھ تعالى:

  )﴾83تَّقِینَ (﴿تِلْكَ الدَّارُ الآْخَِرَةُ نجَْعَلھَُا لِلَّذِینَ لاَ یرُِیدُونَ عُلوُّاً فيِ الأْرَْضِ وَلاَ فَسَاداً وَالْعَاقِبةَُ لِلْمُ 

   أجاب النبي علیھ الصلاة والسلام إجابةً دقیقةً، قال: 

  كبر بطر الحق وغمص الناس ))(( ال

  ( الجامع لأحكام القرآن )

یعني أنت حینما ترى أنك إذا تعارض الحق مع أھوائك وشھواتك، فأنت أكبر من أن تنصاع للحق، لو  

جاءتك نصیحةٌ من طفلٍ صغیر كبرت علیك نفسك. ذات مرة الإمام أبو حنیفة رضي الله عنھ كان یمشي 

  یراً على وشك أن یقع في حفرة فقال:في الطریق، ورأى طفلاً صغ
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  ـ یا غلام إیاك أن تسقط.

ـ قال لھ ھذا الطفل: بل أنت یا إمام إیاك أن تسقط، إني إن سقطت سقطت وحدي، وإنك إن سقطت سقط  

  العالم معك.

قدوة لأنھ، مثل أعلى. كل الناس متعلقون بك، كل الناس یعجبھم ما تصنع، فإذا سقطت من عین الله سقط 

اس معك بمعنى أنك أحبطت طموحھم، وأربكت تصوّرھم، وأوقعتھم في خلل، فمن علامة المتواضع الن

  أنھ یقبل النصیحة من أي إنسان ولو كان صغیر الشأن.

بطر الحق رد الحق، ألا ترضى بھذا الحق، ھذا الحق یتعارض مع ما أنت علیھ، إذاً ترفضھ، أو ترى  

ذا الناصح. وغمص الناس أي أن تظلمھم. قال بعض العلماء: أنك أكبر منھ، أو ترى أنك أكبر من ھ

المسلم الحق، والمؤمن الحق إذا رأى في أخیھ المسلم نقصاً في دینھ اجتھد في إصلاحھ، أي أنھ قد یرى 

أخاه في وضع لا یرضي الله، یقول لك: ما دخلني لا أرید إزعاجھ، لا، أنت مخلص ولكن على انفراد 

صار فضیحة، في نصیحة وفي فضیحة، یجب أن تختار النصیحة لا أن تختار بدون تشھیر، التشھیر 

الفضیحة، فبقدر الإمكان بینك وبینھ قل لھ: یا أخي ھذه لا تجوز، ھذا التعامل لا یجوز، ھذه العلاقة لا 

  تجوز، ھذه النزھة لا تجوز، ھذا الموقف لا یجوز، أنت بھذا ضعضعت ثقة المسلمین.

ن یقول: أھل المحبة � نظروا بنور الله وعطفوا على أھل المعاصي، مقتوا بعض السلف الصالح كا 

أعمالھم ولم یمقتوھم. لأنك إذا عرفت الله عزَّ وجل یجب أن یتسع صدرك لكل الناس، أبو حنیفة النعمان 

ً ـ لھ جار مغني، والغناء كما تعلمون حرام ولاسیما إذا كان من امرأة، قولاً  واحداً ـ كما قلت لكم سابقا

بالإجماع، لو أن المرأة قالت: أشھد أن لا إلھ إلا الله فصوتھا عورة، لذلك النبي علیھ الصلاة والسلام 

أمرھا إذا أخطأ الإمام في الصلاة أن تصفِّق لا أن تقول: سبحان الله. كرجال: سبحان الله أما المرأة 

؟ ا غنَّت، وكسَّرت صوتھا، وألانتھذتصفق لأن صوتھا عورة وھي في الصلاة، وھي تقرأ القرآن فكیف إ

  طبعاً. فأبو حنیفة النعمان لھ جار مغني كان طوال اللیل یقول:

  أضاعوني وأي فتىٍ أضاعوا لیـوم كریھةٍ وطعان خلـفي

فلما في أحد الأیام لم یسمع صوتھ، أیقن أنھ موقوف، فذھب وشفع لھ عند صاحب السجن وخلَّصھ، وھو  

یا فتى ھل أضعناك ؟ وكانت توبتھ على یده، فالداعیة إلى الله عزَّ وجل نفَسََھ  في طریق العودة قال لھ:

  طویل، وأفقھ واسع، وصدره رحب یتسع حتى للعصاة، ولكن لا یمقتھم بل یمقت عملھم.

وسیدنا عمر عندما دخل عمیر بن وھب على سیدنا رسول الله وقال: " والله دخل عمیر على النبي  

والخنزیر أحب إليّ منھ، وخرج من عنده وھو أحب إلي من بعض أولادي ". ھذا  صلى الله علیھ وسلم

  أخوك في الله، كان منحرفاً، كان عاصیاً، فلما عاد إلى الله دخل في قلبك.
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الآن في موضوع ثالث، الآن، إذا رأیت فضیلةً دینیةً في إنسان ھل ھناك ما یمنع أن تتمنى أن تكون  

  س یجب، یجب أن تغار في ھذا المجال، لقولھ تعالى:فیھا ؟ قیل: لا، بل بالعك

  )﴾26﴿وَفيِ ذلَِكَ فلَْیتَنََافسَِ الْمُتنََافسُِونَ (

  ( سورة المطففین )

  ولقولھ تعالى:

  )﴾61﴿لِمِثلِْ ھَذَا فلَْیَعْمَلِ الْعَامِلوُنَ (

  ( سورة الصافات )

موضوع آخر، لو أن إنسان سبقك في أمور الدین یجب أن تغار فالتنافس في أمر الآخرة محمود، الآن  

  منھ، یجب أن تغبطھ، أو یجب أن تحسده كما قال النبي:

  (( لا حسد إلا في اثنتین: رجلٌ آتاه الله علماً، ورجلٌ آتاه الله مالاً))

  ( الجامع لأحكام القرآن )

اح الحدیث بمعنى الغبطة، أي أنك تتمنى الأول ینفق من علمھ والثاني من مالھ، والحسد ھنا كما   قال شُرَّ

أن تكون في مستواه من دون أن تزول النعمة عن أخیك، أما الحسد تتمنى زوالھا عن أخیك لتتحول 

  إلیك، ھذا صفةٌ ذمیمة.

  فالنبي علیھ الصلاة والسلام قال:

آناء النھار، ورجلٌ آتاه الله القرآن ((لا حسد إلا في اثنتین: رجلٍ آتاه الله مالاً فھو ینفقھ آناء اللیل و

  فھو یقرؤه آناء اللیل وآناء النھار ))

  ( الجامع لأحكام القرآن )

  وقال علیھ الصلاة والسلام: 

  (( لو أن لي مالاً لفعلت فیھ كما فعل ھذا ـ قال ـ فھما في الأجر سواء ))

  ( مختصر تفسیر ابن كثیر )

أحیاناً تجد غني مؤمن ینفق ؛ على الیتامى، والأرامل، وعلى الشباب، وفي موضوع الزواج، وموضوع  

ً تقول: لیتني  المعالجات الجراحیة، كلما قصده إنسان لبَّاه، یعمل لیلاً نھاراً في خدمة الخلق، أنت أحیانا

فقتھ كما ینفق، قال: من تمنى ذلك غنیاً مثلھ، تتمنى أن تكون مثلھ، تقول: آه لو أنني أملك كما یملك لأن

فھما في الأجر سواء، لأنھ نیة المؤمن خیرٌ من عملھ، ونیة الكافر شرٌ من عملھ، أحیاناً الكافر یقول لك: 

  آخ لو معي مال لعملت ملھى.
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قال: أما إذا رأیت أحداً فاقك في الدنیا، فلا ینبغي أن تتمنى أن تكون مثلھ، لقولھ تعالى: قارون خرج 

  قومھ في زینتھ بأبھى حلة: على

  )﴾79﴿قَالَ الَّذِینَ یرُِیدُونَ الْحَیَاةَ الدُّنْیاَ یاَ لیَْتَ لنَاَ مِثلَْ مَا أوُتيَِ قَارُونُ إنَِّھُ لذَوُ حَظٍّ عَظِیمٍ (

  ( سورة القصص )

ماذا تتمنى، أقل لمك مَن أنت بالضبط، ماذا تتمنى ؟ فأحیاناً المؤمن بالمناسبة أنا أقول لكم الآن: قل لي  

یتمنى أن یكون إیمانھ عالي، صلاتھ متقنة، إقبالھ جید، ذكره یقظ، یفھم القرآن كلھ، أن یكون عالماً، أن 

ره الله في خدمة الخلق، قل لي ماذا تتمنى أقل لك مَن أنت، وھناك إنسان إذا  أراد یكون داعیةً، أن یسخِّ

أن یحلم، یحلم ببیت، یقول لك: مساحتھ كذا، مركبة ماركة كذا، مودیل كذا، فعلى ھوى الخیال، خیالك 

  إلى أین یسیر ؟ اعلم أنك معھ، فقل لي ماذا تتمنى أقل لك مَن أنت، أما قولھ تعالى:

ُ بھِِ بَعْضَكمُْ عَلىَ بَعْضٍ﴾   ﴿وَلاَ تتَمََنَّوْا مَا فضََّلَ �َّ

  " )32النساء: من آیة " (سورة 

ر ھذا بالحسد..    فسُِّ

ُ بھِِ بَعْضَكمُْ عَلىَ بَعْضٍ﴾   ﴿وَلاَ تتَمََنَّوْا مَا فضََّلَ �َّ

حتى إن الإمام الغزالي یقول: لیس في الإمكان أبدع مما كان. أي لیس في إمكاني أبدع مما أعطاني،  

  ذا الذي یرضیك.ھذا الذي أنت فیھ ھو أكمل ما یكون بالنسبة إلیك، ھ

إذاً یجب أن تحزن أیھا المؤمن لفوات الفضائل الدینیة، وینبغي ألا تحزن لفوات الدنیا، فسیدنا الصدیق لم 

  یندم على شيءٍ فاتھ من الدنیا قط.

الآن، في عندنا خاتمة لھذا الموضوع بعض المواقف المشرفة من بعض العلماء، قال محمد بن واسع  

ي فلا كَثَّر الله في المسلمین مثلھ ـ لماذا یدعو على نفسھ؟ ـ قال: كان لا یرضى على لابنھ: أما أبوك یا بن

  نفسھ فكیف یحب للمسلمین أن یكونوا مثلھ ؟ أي أنھ یتمنى أن یكون الناس أرقى منھ، ھذا المؤمن.

سوا، أو إلا أنھ في حالة خاصة إذا الإنسان خصھ الله بشيءٍ تفوق بھ، وذكره للناس لیقتدوا بھ، أو لی تحمَّ

   لیغاروا، قیل ھذه على حسب النیة، فالنبي علیھ الصلاة والسلام حینما كان یقول:

  (( أنا سید ولد آدم ولا فخر ))

  أنا لا أفتخر لكنني أعلمكم الحقیقة. 

ً لنیتھ أن یتعلم الناس منھ    سیدنا ابن مسعود قال: ما أعلم أحداً أعلم بكتاب الله مني. طبعا

  یقول: إني لأمر على الآیة في كتاب الله، فأود أن الناس كلھم یعلمون منھا ما أعلم.ابن عباس  
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الإمام الشافعي یقول: وددت أن الناس یتعلموا ھذا العلم ولم ینسب إلي. منكر لذاتھ. وددت أن الناس  

  یتعلموا ھذا العلم ولم ینسب إلي، یعني من دون أن ینسب إلي.

من أصول طریق الإیمان، یعد من قواعد الإیمان، الحدیث رواه مالك بن أنس  ھذا الحدیث مرةً ثانیة یعد 

   خادم رسول الله صلى الله علیھ وسلم، أن النبي صلى الله علیھ وسلم قال:

  (( لا یؤمن أحدكم حتى یحب لأخیھ ما یحب لنفسھ "))

نبي قال، الشغلة أعمق من ھذا الحدیث العظیم لا تختصره، إذا كان في تفاحة كبیرة أخي خذ ھكذا ال 

ذلك، على تفاحة سھلة علیك، خذ أخي ھكذا قال النبي ـ حتى یحب ـ خذ أنا أحببتھا والله ولكن خذ كلھا 

ار، أنت كھربجي، أنت صانع صاحب مھنة، الشيء  أنت، الحدیث أعمق من ذلك، بمصلحتك، أنت نجَّ

ھ بعھ لھم، الشيء الذي تلبسھ بعھ إیَّاھم، الذي ترضاه لنفسك اصنعھ للناس، الشيء الذي تشتھي أن تأكل

إلا إذا كان في بضاعة مستواھا متدني وسعرھا رخیص جداً وأبلغت ذلك، أما بالأصل ینبغي أن تحب 

  للناس ما تحب لنفسك.

* * *  

الآن، كمقدمة قبل أن نتحدث عن عَلمٍَ من علماء الإسلام، الحقیقة أنا أحب في ھذا الدرس ـ درس الأحد  

أعطیكم نماذج من صفوة البشر، الیوم مع أحد أولیاء الله الصالحین ھو من أھل القرُب، قد نجد أھل ـ أن 

العلم، وقد نجد أھل الجھاد، وقد نجد أھل السخاء والبر، والآن مع عَلمَِ من أعلام القرب بشر الحافي 

  كلكم تسمعون بھ.

یان والغناء، وما إلى ذلك، یروى أنھ رجل كان مسرفاً على نفسھ، غارق في المعاصي والشرب، والق 

طرق بابھ، الذي طرق الباب طبعاً فتح لھ خادمھ، قال لھ: قل لسیدك إن كان حراً فلیفعل ما یشاء، وإن 

كان عبداً فما ھكذا تصنع العبید !! ھذا كان في حالة سكرٍ، وغیبوبةٍ، وشرابٍ، ومعصیةٍ، بلغت ھذه 

يَ بشر الحافي، ھذه الكلمة من نفسھ مبلغاً بلیغاً، فصحا  من سكرتھ، ولحق بھذا الطارق حافیاً، حتى سمُِّ

  القصة سمعتھا، والآن مع بعضٍ من قصصھ وأقوالھ.

ھذا الإنسان یكُْنَى أبا نصر، قال لي بشر بن الحارث الحافي: أحدثك عن بدو أمري قال: بینما أن أمشي  

ً على وجھ الأرض فیھ اسم الله ـ یعني ورقة  علیھا اسم الله ـ تعالى فنزلت إلى النھر رأیت قرطاسا

فغسلتھ، وكنت لا أملك من الدنیا إلا درھماً فیھ خمسة دوانق، فاشتریت بأربعة دوانیق مسكاً، وبدانقٍ ماء 

وردٍ، وجعلت أتتبع اسم الله تعالى في القرطاس وأطیبِّھ، ثم رجعت إلى منزلي، فنت فأتاني آتٍ في منامي 

  بت اسمي لأطیبنَّ اسمك، وكما طھَّرتھ لأطھرنَّ قلبك.فقال: یا بشر كما طیَّ 

    یعني..
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ِ فإَِنَّھَا مِنْ تقَْوَى الْقلُوُبِ ( مْ شَعَائرَِ �َّ   )﴾32﴿وَمَنْ یعُظَِّ

  (سورة الحج )

بلاد الغرب أحذیة، في أسفلھا كلمة ( الله) أو في أسفلھا صورة أحیاناً تباع لیس في بلادنا بل في بعض  

  الكعبة، فالإنسان یجب أن ینتبھ لأنھ:

ِ فإَِنَّھَا مِنْ تقَْوَى الْقلُوُبِ ( مْ شَعَائرَِ �َّ   )﴾32﴿وَمَنْ یعُظَِّ

منٍ إن لم أعمل لھ كلمة رائعة جداً ونحن في أمس الحاجة إلیھا، یقول ھذا العارف با�: أنا عشت إلى ز 

فیھ بالجفاء لم یسلم دیني. أي في زمن الفتن، والاختلاط، إذا كان لطیف كثیر ؛ ھذه صافحتھا، وھذه 

ابتسمت في وجھھا، وھذه استحیت منھا، وھذا سحبك على غذاء فیھ غناء، وفیھ طرب، وفیھ نساء، أخي 

لا ینفع معھ إلا بعض الجفاء،  أنا أستحي طبعي أستحي، إن كنت تستحي فقد ذھب دینك، فنحن في زمنٍ 

أخي والله استحیت فصافحتھا، خیر إن شاء الله ؟ استحیت فذھبنا معھم وطلعت السھرة غیر مظبوطة، 

كلمة استحیت، إذا قلت استحیت راح دینك. فقال: نحن في زمنٍ إن لم نعمل فیھ بالجفاء لم یسلم دیننا. 

وجةٍ طائشةٍ أرْوَع، لشریكٍ یرید أن یأكل مالاً حراماً یعني كلمة ( لا ) لصدیق یحرجك رائعة جداً، لز

  أشد روعةً، كلمة (لا).

في بعض مناجاتھ كان یقول بشر الحافي: لقد شَھَرني ربي في الدنیا فلیتھ لا یفضحني یوم القیامة.  

شھرني فالقضیة لیست سھلة أن تكون مشھوراً، أن یشار إلیك بالبنان، أن یعرفك الناس جمیعاً، قال: لقد 

ربي في الدنیا، فلیتھ لا یفضحني یوم القیامة. وما أقبح مثلي یظن في ظنٌ وأنا على خلافھ. في نقطة 

مھمة جداً، إذا أنت مظنةّ صلاح، الناس یظنونك شيء ممتاز، یظنون فیك الورع، والأمانة، الصدق 

وفي عملك، وفي سفرك والاستقامة، والتقوى، والصلاح، والإقبال، والأحوال، والانضباط في بیتك، 

وفي حضرك، فمن الفضیحة الكُبرى أن تكون في مستوى أقل من ظن الناس فیك، فكان یقول: ما أقبح 

مثلي یظن في ظنٌ وأنا على خلافھ. قال: إنما ینبغي أن أكون أكثر مما یظن بي. لھذا كنت أقول لكم دائماً 

   یة:أربع أدعیة أتفاعل معھا تفاعلاً عجیباً، بعض ھذه الأدع

   ((اللھم إني أعوذ بك أن أقول قولاً فیھ رضاك ألتمس بھ أحداً سواك ))

   ((أعوذ بك أن أتزین للناس بشيءٍ یشینني عندك ))

  (( أعوذ بك أن یكون أحدٌ أسعد بما علمتني منھ ))

  (( أعوذ بك أن أكون عبرةً لأحدٍ من خلقك ))

ؤمن غفلة الناس عنھ، وإخفاء مكانھ عنھ. أي أن كثرة الظھور كان یقول ھذا العارف با�: غنیمة الم 

  تقسم الظھور، فإذا كنت خافیاً عن الناس، والناس ما عرفوا مكانك، فھذه نعمةٌ لا یعرفھا إلا من فقدھا.

لھ دعاءٌ رائع یقول: اللھم استر واجعل تحت الستر ما تحب، فربما سترت على ما تكره. فلان الله ساتره، 
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المعاصي ساتره، البطولة أن یسترك الله على الطاعات. اللھم استر واجعل تحت الستر ما  لكن على

  تحب، فربما سترت یا رب على ما تكره.

وكان یقول: یا أخي بادر بادر، فإن ساعات اللیل والنھار تذھب الأعمار . أبلغَ كلمة قالھا سیدنا عمر بن  

ظر لصورتك قبل خمسة وعشرین سنة، ثلاثین سنة، والآن عبد العزیز: اللیل والنھار یعملان فیك ـ ان

تجدھا اختلفت اختلاف كبیر جداً، من فعل ھذا فیك ؟ تعاقب اللیل والنھار. اللیل والنھار یعملان فیك، 

  أنت فاعمل فیھما الصالحات حتى یكون الوقت مستثمراً ولیس منفقاً.

قال: إن العبد إذا قصَّر في طاعة الله سلبھ الله  ماتت أخت بشر، فأشار إشارة لطیفة لكنھا لیست قاعدة، 

ً تموت  ً لعمره، أحیانا ً ربنا عزَّ وجل من تكریمھ للعبد أن یجعل عمر زوجتھ مقاربا مَن یؤنسھ، أحیانا

قبلھ، تختلف حیاتھ، إن تزوج أھلھ یصیره ضده، أولاده ضده، وإن لم یتزوج ما في مَن یخدمھ، ما في 

ً مع عمر زوجتھ.مَن یؤنس وحشتھ، ما في    مَن یسكن إلیھ، فمن إكرام الله للعبد أن یجعل عمره متقاربا

یقال أن بشر بن الحافي لقیھ رجل فجعل یقبلھ ویقول: یا سیدي یا أبا نصر. فلما ولَّى تغرغرت عینا  

ھ، لعل المحبَّ قد نجا والمحبوب لا یدري ما ح الھ. بشر بالدموع وقال: رجلٌ أحب رجلاً على خیرٍ توھمَّ

  ھذا الإنسان ظن فیھ الصلاح وأحبھ نفد، لعل المحب قد نجا والمحبوب لا یدري ما حالھ.

ً فقیل لھ: أتشتري منھا شیئاً ؟ قال: لا  ذات مرة وقف بشر على بائع فاكھة، ونظر إلى ھذه الفاكھة ملیا

یة ، یأكل برتقال، والله، ولكنني نظرت في ھذا الذي یطعم ھذه الفاكھة كیف یعصي الله ؟ فھذه الشفاف

وتفاح وما شاكل ذلك، یشتري ومعھ مال، یضع الفاكھة على طاولة، ویأكل ویدعو الناس إلى الطعام، 

  كیف یعصي الله ؟ كیف تتقوى على معصیتھ برزقھ؟

ً وأنا رجل   ً ؟ منقبض ؟ قال: ما لي لا أكون مغموما مرة واحد قال لھ: ما لي أراك یا بشر مغموما

مطلوب لا ینام اللیل، الله عزَّ وجل طالب الإنسان، في وقفة وتحقیق دقیق، یحاسب  مطلوب. إذا واحد

ً ؟  على كل حركةٍ وسكنةٍ، وعلى كل نظرةٍ، وعلى كل درھمٍ أنفقھ وكسبھ، قال لھ ما لي أراك مغموما

  قال: ما لي لا أكون مغموماً وأنا رجل مطلوب في عدالة الله عزَّ وجل.

  ل الكعبة وقال:ألا تعرفوا الذي طاف حو

  ـ یا رب اغفر لي ذنبي ولا أظنك تفعل.

  ـ واحد وراءه قال لھ: سبحان الله ما أشد یأسك من رحمة الله ؟!

  ـ قا�: ذنبي عظیم.

  ـ قال لھ: ما ذنبك ؟
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دخل لبیت وقتل الرجل، وطلب من زوجتھ أن تعطیھ كل ما تملك، أعطتھ دنانیر ذھبیة، فقتل ابنھا  

جاداً في قتل الثاني أعطتھ درعاً مذھبة، تسلَّمھا وتأملھا وأعجب بھا، فإذا علیھا بیتان الأول، فلما رأتھ 

  من الشعر..

  الأرض أسرف في القضاءِ   إذا جار الأمیر وحاجـباه وقاض

  الأرض من قاض السـماءِ  فویلٌ، ثم ویلٌ، ثم ویلٌ لقاضي 

* * *  

ھ إلى الكعبة، وی  قول: رب اغفر لي ذنبي ولا أظنك تفعل. قال لھ: لماذا وقع مغشیاً علیھ من وقتھ، وتوجَّ

  لا أكون مغموماً وأنا رجل مطلوب.

قال بعضھم: كنت عند بشر إذ جاءه رجل فسألھ عن مسألة ـ فالإنسان كلما كان جباناً في الفتوى فھي  

تعلم أني أخاف فضیلة، الفتوى خطیرة جداً، جسر إلى جھنم ـ أطرق ملیاً، ثم رفع رأسھ، فقال: اللھم إنك 

أن أتكلم، اللھم إنك تعلم أني أخاف أن أسكت، اللھم إنك تعلم أني أخاف أن تأخذني فیما بین السكوت 

والكلام. إن تكلم بجھل فقد وقع في غضب الله، وإن كان یعلم وسكت، أریح لھ، أیضاً وقع في غضب 

جداً، قال لھ: اللھم إنك تعلم أني  الله، وإذا أحب أن یحیر الآخرین، لا حكى ولا سكت، فالقضیة دقیقة

أخاف أن أتكلم، وإنك تعلم أني أخاف أن أسكت، وإنك تعلم أني أخاف أن تأخذني فیما بین السكوت 

  والكلام.

مرة دخل إلى بیتھ وتأمل ملیاً، وقال: تفكرت في بشر النصراني، وبشر الیھودي، وبشر المجوسي،  

خصك الله بھذا الھُدى، تفكرت في فضل الله علي، وحمدتھ على أن جعلني فقلت: ما الذي سبق منك حتى 

تھ، وألبسني لباس أحبائھ. فأعداء الله بشر مثل حكایتنا ؛ یزنون، ویشربون الخمر، ویعتدون،  من خاصَّ

وینغمسون في الملاھي، ویتحدَّون، فنعمة الھدى � عزَّ وجل أعظم نعمة، مادام الله عزَّ وجل قد ألبسك 

   ثوب أحبائك، وخصَّك بالھدى، لذلك اقرأ الآیة، اقرأھا ألف مرة ما في مانع:

ِ عَلیَْكَ عَظِیماً (   )﴾113﴿وَكَانَ فَضْلُ �َّ

  ( سورة النساء )

قال لھ أحدھم: یا بشر أحب أن أخلو معك. قال: إذا شئت. فبكرت یوماً، فرأیتھ قد دخل قبةً فصلى فیھا ـ  

صلى فیھا أربع ركعات، لا أحسن أن أصلي مثلھا، فسمعتھ یقول في سجوده: اللھم إنك بشر ما رآه ـ 

تعلم فوق عرشك أن الذل أحب إلي من الشرف ـ من المكانة العلیة ـ وإنك تعلم أن الفقر أحب إلي من 

ال: اللھم الغنى، وإنك تعلم أني لا أؤثر على حبك شیئاً. فلما سمعتھ أخذني الشھیق والبكاء، فلما سمعني ق

إنك تعلم أني لو أعلم أن ھذا ھنا ما تكلَّمت شیئاً. في أناس یحبوا ترونھم یبكوا، یناجوا ربھم عزَّ وجل، 

والله صار لي أحوال الیوم تجنن، قرأت قرآن بكیت لشبعت، یحب أن یتعرف الناس لمكانتھ عند الله عزَّ 
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وجل، قال لھ: اللھم إنك تعلم أني لو أعلم أن  وجل، ولكن ھذا من علامة القرب إخفاء أحوالھ مع الله عزَّ 

  ھذا یسمعني لما تكلمت.

أحمد بن حنبل كان معاصر لھ، سُئلِ مسألة في الورع فقال: أنا ؟! أنا أجیب عن ھذه المسألة أستغفر الله 

ا شبھة، ؟! أحمد بن حبنل، لا یحل لي أن أتكلم في مسألةٍ في الورع وأنا آكل من غلَّة بغداد. یبدو أن فیھ

فبشر یصلح أن یجیبك عنھا، فإنھ كان لا یأكل من غلة بغداد، ولا من طعام السواد، ھو الذي یصلح أن 

  یتكلم في الورع. ھذا كلام أحمد بن حنبل..

لھ كلمة بشر رضي الله عنھ: لیس من المودة أن تحب ما یبغض حبیبك. شخص الله یبغضھ لمعصیةٍ،  

ا أحببتھ فلیس ھذا مودة مع الله عزَّ وجل، لیس ھذا من المودة مع الله أن لانحرافٍ، لتھاون في صلاة، فإذ

  تحب ما یبغض حبیبك.

  یقول بشر: بحسبك أن أقواماً موتى تحیا القلوب بذكرھم، وأن أقواماً أحیاء تعمى الأبصار بالنظر إلیھم.

د نفسك تذكر الصالحین، وفي رأسھم النبي علیھ الصلاة والس  لام وأصحابھ الكرام، بالمناسبة عَوِّ

والتابعون، والعلماء الأجلاء الصالحون، في ذكر الصالحین تتنزل الرحمة، تسر، یتغیر حالك، تتمنى أن 

تكون مثلھم، تنطلق إلى السعي في طریقھم، تتشوق أن تكون في مستواھم، تتأسى بھم، تندفع إلى طاعة 

الفسق والفجور ینعقد المجلس، أو یقوم من في  الله، أما إذا ذكرت اللؤماء، أھل البغي والعدوان، أھل

د نفسك أن الصالحین إذا ذكروا  المسجد كما قال علیھ الصلاة والسلام عن أنتن من جیفة حمار، فعوِّ

لت على الناس الرحمة.   تنزَّ

ب قال بشر: أیكون الرجل مُرائیاً في حیاتھ، مرائیاً بعد موتھ كذلك ؟ قالوا: كیف ھذا یا بشر ؟ فقال: یح

أن یكثر الناس على جنازتھ. یا ترى إذا مت كم واحد، ماذا یحصل بعد موتي ؟ ھل یمشي في جنازتي 

  خمسمائة ألف، نصف ملیون ؟ كم واحد یمشي في ؟ ھذا یحب الریاء بعد مماتھ كذلك.

  وقال بشر: ما أقبح أن یطُْلبَ العالم فیقال ھو في باب الأمیر.

تروي الروایات، قال: خرجت جنازتھ بعد صلاة الصبح، ولم یجعل توفي بشر رحمھ الله تعالى، ھكذا  

في القبر إلا في اللیل، وكان نھاراً صائفاً، من أیام الصیف كذلك، لم یستقر في القبر إلا إلى العَتمََة، ولما 

فر مات ابن حنبل، قال ابن خذیمة: بت من لیلتي فرأیتھ في النوم، قلت: یا إمام ما فعل الله بك ؟ قال: غ

لي، وتوجني، وألبسني نعلین من ذھب وقال لي: یا أحمد ھذا بقولك القرآن كلامي، لأنھ دخل السجن 

ثمانیة سنوات لأنھ أصر أن القرآن كلام الله القدیم. فقال: یا إمام، فما فعل بشرـ الاثنان میتان كانوا ـ قال: 

من الطعام والشراب ویقال لھ: كل یا  بخَِن بخن مَن مثل بشر، تركتھ بین یدي الجلیل وبین یدیھ مائدةٌ 

  بشر یا مَن لم تأكل، واشرب یا مَن لم تشرب، وانعم یا مَن لم تنعم، رحمھ الله ورضي عنھ.

فما في شيء الدنیا، كلھا زائلة، الدنیا ساعة اجعلھا طاعة، فھذا الإنسان أخلص �، ھذا من أھل القرب،  
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ً شخص أبرز ما فیھ أنھ عالم جلیل، وفي إنسان یعني قدم خدمات كبرى للمجتمع، ھذا الإنسان  أحیانا

  نموذجٌ من أھل القرب، لذلك الإنسان إذا اقترب من الله عزَّ وجل ذاق حلاوةً لا یعرفھا إلا من فقدھا.

 


